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بغض النظر عن فترة قصيرة 
امتدت من 1990 إلى أواخر 1993، 
لم تكن الحرية سمة الساحة الإعلامية 

الغالبة في الجزائر. ولكن لم نعرف 
انغلاقا وخنقا لحرية الصحافيين 

مثلما يحدث منذ اعتلاء عبدالمجيد 
تبون كرسي الرئاسة.                                 

في التصنيف العالمي لحرية 
الصحافة حسب تقرير ”مراسلون بلا 
حدود“ لسنة 2020 جاءت الجزائر في 
المرتبة الرابعة مغاربيا و146 عالميا. 
لقد تراجعت الجزائر بخمسة مراكز 

مقارنة بتصنيف سنة 2019 الذي 
احتلت فيه 141 من أصل 180 دولة.

ووصفت المنظمة الدولية المشهد 
الإعلامي في البلد بأنه مقيد بقوانين 

سالبة للحرية الإعلامية ودقت ناقوس 
الخطر في تقريرها كاتبة أن حرية 

الصحافة أصبحت مهددة أكثر من أي 
وقت مضى في الجزائر.

كما ذكّر التقرير باحتجازات 
ومحاكمات الصحافيين المتكررة 
والمؤجلة وسجن بعضهم بتهم 

فضفاضة كتهديد الوحدة الوطنية 
وتقويض النظام العام وأمن الدولة. 

وأشارت المنظمة أيضا إلى ذلك 
الحجب غير المعقول للعديد من المواقع 

الإخبارية.                          
لم تتوقف المضايقات والضغوط 

على الصحافيين في جزائر تبون 
الجديدة المزعومة ولا تزال مستمرة 

في سنة 2021 بل ازدادت ضراوة وبات 
الصحافيون يقادون إلى مراكز الشرطة 

لا لشيء سوى لأنهم يحاولون تغطية 
مظاهرات الحراك. ولكن ما لا يشير 

إليه التقرير هو تلك السيطرة الكاملة 
من طرف السلطات على جل وسائل 
الإعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة، 
عمومية وخاصة. فالمتابع لما يكتب 

ويبث، يخيّل إليه أن السلطة في 
الجزائر ملاك يسلك الطريق المثالي 

لتنمية البلاد ودمقرطتها وأن المعارضة 

قلة من العملاء والمغرر بهم يعملون 
على تنفيذ أجندات أعداء الجزائر في 

الخارج. وبغض النظر عما يسمى 
زورا بالقطاع العمومي والذي هو في 

الحقيقة إعلام حكومي صرف يأتمر 
بأوامر السلطة وهو مجرد بوق لها، 
تشد السلطة وسائل الإعلام الخاصة 

من اليد التي توجعها إذ تحتكر توزيع 
مساحات الإشهار عن طريق المؤسسة 

الوطنية للاتصال والنشر والإشهار 
والتي دونها تعلن جل تلك العناوين 

الصحافية والقنوات إفلاسها.

ريع إشهاري يسيل لعاب متطفلين 
على الإعلام جاؤوا إلى القطاع فقط 

من أجل الاستفادة من سخاء الخزينة 
العمومية. وهو ما جعل صحفهم 

التي لا يقرأها أحد وقنواتهم التي لا 
يصدقها أحد تكذب وتفبرك الإشاعات 

للدفاع عن أطروحات النظام ولا تغطي 
ما يحدث على أرض الواقع إلا من 

أجل التشويه كما تفعل مع مظاهرات 
الحراك كل ثلاثاء وجمعة حيث لا تشير 

إلى أعداد المحتجين المتعاظمة كل 
أسبوع ولا إلى اعتقالات وقمع الكثير 

منهم.
ولم يجانب المحامي سعيد زاهي 

الذي يدافع عن الكثير من الصحافيين 
في المحاكم حينما يقول على أمواج 
إذاعة ”رايدو مغرب“، المحجوبة في 

الجزائر، في الثالث من مايو الماضي 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 

إن النظام الجزائري ”يتربّب“ على 

الصحافة. وما يدل على بؤس حال 
الصحافيين في الجزائر هو محاولة 

أكثر من 100 عنصر منهم المشاركة في 
الانتخابات التشريعية المقبلة طمعا 

في التخلص من المهنة والحلم بالفوز 
بمقعد في البرلمان!

يتبجح النظام بوجود أكثر من 
180 صحيفة يومية وأسبوعية في 
الجزائر و55 قناة تلفزيونية وبأن 

عدد المواقع الإخبارية قد وصل إلى 
75 وعدد الصحافيين إلى 800.. فكأن 
حرية الصحافة تقاس بعدد الصحف 
والقنوات بينما الكل يعلم أن بعض 
تلك الصحف لم تكن تصدر أصلا بل 

كانت تستفيد من الريع الإشهاري فقط 
وبعضها الآخر لا تطبع سوى بضع 

نسخ. أما المطبوعة منها فلا تقدم عملا 
إعلاميا بل تمتهن مجرد المدح للحاكم 

والتضليل للمحكوم.
ونفس الشيء ينطبق على القنوات 

التي لم يعد يصدقها أحد وأصبحت 
تنافسها وتتغلب عليها قنوات الهواة 

التي تبث على يوتيوب ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي غدت مصدر 
الأخبار الأول لدى أغلبية الجزائريين 
ومن هنا كثرت الإشاعات والإشاعات 
المضادة وغابت الحقيقة وذلك راجع 

بالدرجة الأولى إلى إنكار السلطة لحق 
أساسي من حقوق الصحافي وهو حق 

الوصول إلى الخبر إذ لا قانون يلزم 
المؤسسات أو الإدارات أو الحكومة 

ذاتها بتقديم المعلومة للصحافة وهو 
أخطر أشكال الرقابة بل الرقابة ذاتها.

لم يشارك الرئيس تبون في 
الاحتفال بليلة القدر ولا صلاة عيد 

الفطر كما جرت العادة بالنسبة إلى كل 
من سبقوه منذ الاستقلال. ولا صحيفة 

ولا قناة تلفزيونية ولا بيان رسميا 
أثار هذا الغياب غير المعهود لرئيس 

الجمهورية على الإطلاق.  
”الصح – آفة ”، بمعنى الحقيقة آفة، 
ذلك عنوان أسبوعية هزلية شهيرة كانت 
تصدر بوهران في بداية التسعينات تم 
القضاء عليها بسرعة. فهل تنبّه النظام 

منذ ذلك الوقت أن الحقيقة آفة تهدد 
بقاءه؟

 الرياض – بحث مجموعة من الخبراء 
والباحثين في مجال الإعلام الســـياحي 
العربـــي أبرز مكامـــن الضعف في هذا 
المجال وعوامل فشله ونجاحه، وتباينت 
الآراء حـــول مـــن يتحمـــل مســـؤولية 
الإســـتراتيجية  في  والخلل  التقصيـــر 

الإعلامية.
وقـــال عمـــاد بـــن محمود منشـــي 
أستاذ مساعد إدارة الفعاليات والإدارة 
الســـياحية بكليـــة الســـياحة والآثـــار 
بجامعـــة الملك ســـعود بالريـــاض، ”لا 
يوجـــد لدينـــا فـــي الســـعودية إعـــلام 
ســـياحي متخصص“، ووصفه بالإعلام 
الـــذي لا يـــؤدي دوره وغير قـــادر على 
المبادرة بـــل يتلقى في انتظار البيانات 

الصحافية.
وأوضح منشي خلال ورشة الإعلام 
الســـياحي المتخصصـــة التـــي أقيمت 
ضمن فعاليات الملتقـــى العربي الثالث 
الأســـبوع  الســـياحي  للإعـــلام  عشـــر 
الماضي، أنه لا بد مـــن وجود إعلاميين 
محترفـــين وعـــدم فتـــح البـــاب لغيـــر 

المتخصصين في الإعلام السياحي.
ورغم أن منشـــي أشـــار إلى وجود 
اختلاف بين الإعلام السياحي المختلف 
عن الترويج الســـياحي، ويجب الفصل 
بينهما، إلا أن وســـائل الإعلام العربية 
لا تفرق بـــين الجانبين وتتعامل معهما 
علـــى أنهما شـــيء واحد إضافـــة إلى 

ضعفه.
كمـــا أن الإعلام الســـياحي مهمش 
ويعانـــي من ضعـــف الإمكانيات وعدم 
مواكبة التقنيات العالمية ســـواء كانت 

مسموعة، أو مقروءة أو مرئية.
وتفتقـــر وســـائل الإعـــلام لوجـــود 
برامـــج متعلقة بالســـياحة، كما لا يتم 
الاهتمام بالجانب الســـياحي والجذب 
عنـــد تغطيـــة المعـــارض والمهرجانات 
والتي تساهم بشـــكل كبير في تشجيع 
في  الســـياحي  الاســـتقطاب  وارتفـــاع 
هـــا عـــن طريق  العالـــم، مـــن خـــلال بثَّ

الوسائل العالمية.
وأثـــار الحديـــث عن فشـــل الإعلام 
الســـياحي رفضا من قبـــل الصحافيين 
الذيـــن حاولوا إخلاء مســـؤوليتهم في 
هـــذا المجال، وقـــال الصحافي هشـــام 
شـــوقي من صحيفة ”المصـــري اليوم“، 
”نحن لم نفشـــل ولكن وزارات السياحة 
والهيئات الســـياحية لا تساعدنا على 

القيام بدورنا“.
بدورهـــا، قالت الإعلاميـــة الأردنية 
دامـــا الكردي إن ”الحكم بالفشـــل على 
أعمال الصحافـــي دون النظر إلى كافة 
الأبعـــاد المحيطـــة بالعمـــل شـــيء غير 
صحيـــح، والإعـــلام الســـياحي مقصر 

ولكن ليس بفاشل“.
ويربـــط الكثيرون تقصيـــر الإعلام 
الســـياحي بعدم وجود خطـــة موجهة 

ومدروســـة لدى الجهـــات المختصة عن 
قطاع الســـياحة، وغيـــاب التعاون مع 
وسائل الإعلام بالإضافة إلى عدم وجود 
الدليل الســـياحي المناسب في البرامج 
التلفزيونية من أجـــل أن يمارس دوره 
باستخدام الأســـاليب والطرق الملائمة 
والمتطورة، والتي من شأنها أن تساهم 
فـــي جـــذب اهتمـــام الجمهـــور ودفعه 

لزيارة المعالم السياحية.
ويقـــول خبـــراء إنه لا توجـــد لدى 
المؤسســـات الإعلامية العربية دراسات 
متخصصة لطبيعة الجمهور، قبل البدء 
في إعداد الحملات الإعلانية والإعلامية 
عـــن المعالم الســـياحية، بحيث لا يتأثر 
الجمهـــور الخارجـــي والداخلي بنفس 
المســـتوى والمؤثـــرات، إذ أن ما يبحث 
عنـــه الجمهـــور الداخلـــي يختلف عما 
يلفـــت انتباه الجمهـــور الخارجي وما 

يجذب اهتمامه.

وصـــرح عـــادل المصري المستشـــار 
المصرية  بالســـفارة  السابق  السياحي 
بفرنســـا، يجب على الإعلام الســـياحي 
أن يكون شريكا أصيلا، من خلال دوره 

الفعال في العملية الترويجية.
وأضـــاف المصـــري أن الإعـــلام في 
الوقـــت الحالي يقوم بـــدوره في حدود 
المعلومات والبيانـــات المتاحة له و فق 

ما توفره الجهة الرسمية وهيئاتها.
ودعـــا إلى تبنى فكرة إنشـــاء إدارة 
متخصصة للأزمات السياحية بالمنطقة 
العربيـــة علـــى أن لا تكـــون تحت مظلة 
أي كيـــان ســـياحي عربي مثـــل منظمة 
الســـياحة العربيـــة وأن يتـــم اختيـــار 
خبراء تلك الإدارة مـــن الدول الأعضاء 
لوضع تصـــور للحلول لأي أزمة تحدث 
وســـبل الخـــروج منهـــا والتنبـــؤ بأي 
أزمات قادمـــة من خلال أدوات التحليل 

والرصد.
ونـــوّه متابعـــون إلـــى دور الدراما 
التلفزيونيـــة الفعـــال في دعـــم الإعلام 
والترويـــج الســـياحي، لارتفاع نســـبة 
المشاهدين، مما يساهم في تفاعلهم مع 
الأماكن السياحية إلى جانب ارتباطها 

في أذهانهم بأحداث العمل.
وتبدو هـــذه النقطة رغـــم أهميتها 
غائبـــة عـــن القائمـــين علـــى الدرامـــا 
والإعلام وشـــركات الإنتاج، رغم حجم 
الإنتـــاج الدرامـــي الكبيـــر فـــي العالم 
العربي الـــذي يعد عامـــلاً إيجابياً في 
الترويـــج، في حـــين أن دولا أخرى مثل 
تركيا حققت ارتفاعا كبيرا في العائدات 

السياحية بسبب الأعمال الدرامية. وقد 
شكل استغلال أو توظيف الفن لاسيما 
الدراما قيمة إضافيـــة وقوة ناعمة في 
الترويـــج والتســـويق الســـياحي فـــي 

السنوات الأخيرة.
وأظهـــرت نتائج اســـتطلاع للرأي، 
أن مـــن يتابعون الأفلام والمسلســـلات 
التركيـــة حول العالم، تـــزداد احتمالية 
مقارنـــة  كســـيّاح،  لتركيـــا  زيارتهـــم 
بالأشـــخاص الذين لـــم يتابعـــوا هذه 

الأعمال الفنية.
وأفـــاد بيـــان صـــادر عـــن منصّـــة 
نتفليكـــس، أن اســـتطلاع الـــرأي الذي 
أجري في ثماني دول، أظهر دور الأفلام 
والمسلســـلات التركيـــة المعروضة عبر 
نتفليكس، في تشـــجيع مشاهديها على 
زيارة تركيا، بحســـب ما ذكـــرت وكالة 

الأناضول التركية.
اهتماما  العربيـــة  الـــدول  وتولـــي 
اليوم بالإعلام الســـياحي بعد الأضرار 
التـــي لحقت بالقطاع بســـبب تداعيات 
فايـــروس كورونـــا وتوقـــف الأنشـــطة 
الســـياحية، وهو ما يســـتوجب تطوير 

الإعلام السياحي وتنشيطه.
رئيـــس  الدغيـــم  آل  خالـــد  وقـــال 
الجمعية الســـعودية للإعلام السياحي 
الإعـــلام  جمعيـــة  لتدشـــين  ”ســـعينا 

الأولى  مهمتها  بالســـعودية  السياحي 
هي إعـــداد الكوادر التـــي تليق بمكانة 

المملكة وطموح أهداف رؤية 2030“.
ولفـــت آل دغيـــم المتخصـــص فـــي 
الإعـــلام الســـياحي أن الجمعية ترحب 
بـــكل مـــن يمثـــل الإعـــلام الســـياحي 
وأنماطـــه، مؤكداً أن الجمعية ســـتتيح 
المجـــال للنقـــاش وطـــرح الآراء حـــول 
صناعة الإعلام الســـياحي، وتحديد من 
هو الإعلامي المتخصص في السياحة، 
العربيـــة  التجـــارب  مـــع  والتواصـــل 

والعالمية والإقليمية.
وأضـــاف أن ”الجمعيـــة تعتبر قوة 
ناعمة لمكانة المملكة السياحية وخاصة 
إننـــا كســـعوديين نتصـــدر اســـتخدام 
وســـائل الإعلام التواصلي والمجتمعي 
ومنصاتـــه  الجديـــد  الإعـــلام  وهـــو 

المختلفة“.
وأشـــار إلـــى أن الهدف هـــو إنتاج 
يواكـــب  ســـياحي  إعلامـــي  محتـــوى 
تحديـــات صناعـــة الإعـــلام وشـــبكات 

التواصل الاجتماعي في العالم.
لعضويتها  الجمعيـــة  وتســـتقطب 
الخبـــراء والإعلاميين المتخصصين في 
القطاع الســـياحي القادرين على تقديم 
محتوى خلاق وأفكار إيجابية لتحقيق 

أهداف الجمعية.
كمـــا تســـتعين بخبـــراء وجهـــات 
استشـــارية لوضع خطة إســـتراتيجية 
للعمل خلال الثلاث الســـنوات القادمة 
للمســـاهمة فـــي تعزيز دور الســـياحة 
والأهـــداف  رؤيـــة 2030  تحقيـــق  فـــي 
والاقتصادية  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
والترفيهية للســـياحة؛ وذلك بالتوعية 
بأهميـــة الســـياحة الداخليـــة وتعزيز 
قـــدرات القطـــاع الســـياحي على جذب 

السياح من العالم.

 إســلام آباد – منع صحافي باكســـتاني 
بـــارز من تقديم برنامجه التلفزيوني، عقب 
انتقـــاده الجيـــش الذي أصبـــح من ضمن 
المحرمـــات الإعلاميـــة، ويكـــرس صورتـــه 
كســـلطة لا يطالهـــا النقـــد تحـــت طائلـــة 
عقوبـــات متنوعـــة مـــن القتـــل والاعتداء 

والخطف والمنع من العمل.
وتم منع حامد ميـــر، أحد الصحافيين 
البارزين في باكستان، من تقديم برنامجه 
علـــى قناة جيو الباكســـتانية، وكتب مير، 
الذي لديه أكثر من 6 ملايين متابع ”لا يعد 

ذلك شيئا جديدا بالنسبة لي“.
وتتزايد الشكاوى من تلقي المؤسسات 
الإعلاميـــة والصحافيـــين تهديدات منذ أن 
تولت حكومة رئيس الـــوزراء عمران خان 
مقاليد السلطة عام 2018، عقب انتخابات، 

يتردد أن الجيش قام بالتلاعب بها.
وكان قـــد جـــرى منـــع مير مـــن تقديم 
البرنامـــج فـــي الماضـــي، كما تلقى ســـت 
رصاصات عـــام 2014، في إحدى محاولات 

الاغتيال التي تعرض لها.
وقال ”نجوت من عدة محاولات اغتيال 
ولكن لا أستطيع أن امتنع عن رفع صوتي 
لصالح الحقـــوق التي يكفلها الدســـتور. 
وهـــذه المـــرة أنـــا مســـتعد لأي تداعيـــات 
ومســـتعد للمضي لأي مدى لأنهم يهددون 

أسرتي“.
وانتقـــد مير الأســـبوع الماضي رئيس 
الاســـتخبارات وطالـــب بمحاســـبته على 

واقعة الهجوم على أحد زملائه.
وكان ثلاثـــة رجال علـــى الأقل ملثمين 
ومســـلحين بالبنادق قد اقتحموا شقة تور 
وكممـــوا فمه وقيدوه وعذبوه في الخامس 
والعشـــرين مـــن مايـــو الماضـــي، وقاموا 

بتعذيبه لانتقاده الجيش.
وقال تور“لم يحدث تقدم في القضية.. 

ليس لدي أمل في تحقق العدالة“.
وأفـــادت منظمة العفـــو الدولية ”على 
الســـلطات حماية حرية الصحافة في بيئة 
قمعية بالفعل. الرقابة والمضايقة والعنف 
البدني لا يجب أن تكون الثمن الذي يدفعه 

الصحافيون مقابل أداء وظائفهم“.
ونظـــم الآلاف مـــن الصحافيـــين فـــي 
باكســـتان الجمعـــة الماضيـــة مظاهـــرات 

احتجاجية فـــي جميع أنحـــاء البلاد ضد 
حملـــة قمـــع حريـــة الصحافة فـــي أعقاب 

الهجوم على تور.
كما انضم نشطاء حقوقيون ومحامون 
وطـــلاب إلى الصحافيين فـــي احتجاجات 
أمـــام نـــوادي الصحافة في جميـــع المدن 

والبلدات الرئيسية.

الباكســـتاني  الفيدرالي  الاتحاد  ودعا 
للصحافيـــين، وهو منظمـــة جامعة للعديد 
من هيئات الإعلاميين، إلـــى الاحتجاجات 

بعد سلسلة الاعتداءات على الصحافيين.
وفي أبريل الماضي أطلق مســـلح النار 
على صحافي آخر وأصابه خارج منزله في 

إسلام أباد.
وقال الأمين العام للاتحـــاد الفيدرالي 
الباكســـتاني للصحافيـــين، ناصـــر زيدي، 
خلال الاحتجاج في مدينة كراتشي جنوبي 

البلاد ”نحـــن نتعرض للهجـــوم، لكننا لن 
نرضخ لمثل هذه التكتيكات“.

وكانـــت صحافيـــات باكســـتانيات قد 
حـــذرن أيضـــا مما وصفنـــه بأنـــه ”حملة 
مـــن الهجمـــات علـــى وســـائل  منســـقة“ 
التواصـــل الاجتماعـــي ضد أولئـــك الذين 

ينتقدون سياسات الحكومة.
وأعربـــت مفوضيـــة حقوق الإنســـان، 
على لسان الناطق باسمها روبرت كولفيل، 
عن قلـــق متزايـــد إزاء العديـــد من حالات 
التحريض على العنـــف، ضد الصحافيين 
فـــي  الإنســـان  حقـــوق  عـــن  والمدافعـــين 
باكستان، ولاسيما ضد النساء والأقليات.

وفي العام الماضـــي، قُتل ما لا يقل عن 
أربعة صحافيين ومدونين بسبب تغطيتهم 
الصحافيـــة. وكان من بينهـــم أروج إقبال، 
وهـــي امـــرأة قُتلت بالرصـــاص في لاهور 
أثناء سعيها لإطلاق جريدتها المحلية. كما 
قُتلت الصحافية شاهينا شاهين برصاص 

مجهولين في كيش بمنطقة بلوشستان.
وفـــي الغالبيـــة العظمـــى مـــن هـــذه 
الحـــالات، لم يتم التحقيق مع المســـؤولين 

عنها ومقاضاتهم ومحاسبتهم.
وشدد كولفيل، على الحاجة إلى إجراء 
تحقيقات ســـريعة وفعالة وشـــاملة بهدف 

ضمان المساءلة في حالات العنف والقتل.

إعلام سياحي على طريقة المواطن الصحافي 

كل من ينتقد الجيش مستهدف

الإعلام السياحي العربي

يعاني التهميش وضعف 

الإمكانيات والتقنيات 
استغلال الدراما للجذب السياحي في حدوده الدنيا

يفتقر الإعلام السياحي العربي إلى خطة مدروسة لجذب الجمهور وتنشيط 
القطاع السياحي، في غياب صحافيين محترفين ودراسات متخصصة في 
طبيعة الجمهور. وبقي هذا النوع من الإعلام أســــــيرا للمعلومات والبيانات 

المتاحة له وفق ما توفره الجهات الرسمية وهيئاتها. 

الجيش يكرس سلطته 

بقمع الصحافيين في باكستان

الشكاوى تتزايد من تلقي

المؤسسات الإعلامية

والصحافيين تهديدات

منذ أن تولى عمران خان

السلطة عام 2018

الإعلام السياحي العربي 

مقصر ولكن ليس 

بفاشل

داما الكردي

ي 

بؤس الإعلام في جزائر الرئيس تبون      

كثرت الإشاعات والإشاعات 

المضادة وغابت الحقيقة 

وذلك راجع بالدرجة الأولى 

إلى إنكار السلطة لحق 

أساسي من حقوق الصحافي 

وهو حق الوصول إلى الخبر

حميد زناز
كاتب جزائري


